
يو مــا طبيعــة العلاقــة الــتي تربــط البوليســار
بـ”حزب الله” اللبناني؟

, فبراير  | يتا أريدونداس كتبه مارغار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

حذّر المغرب منذ فترة طويلة من تنامي نفوذ إيران والجماعات التابعة لها مثل حزب الله في شمال
إفريقيا. وقد تمكنت طهران والتنظيم الشيعي اللبناني من اختراق المنطقة من خلال الروابط التي
يو، وهو ما حذّر منه كبار المسؤولين المغاربة على غرار الممثل الدائم للمغرب تجمعهم بجبهة البوليسار
يــر الخارجيــة نــاصر بوريطــة. وقــد وضــع الممثلــون الأوروبيــون، مثــل لــدى الأمــم المتحــدة عمــر هلال ووز
يز وايت، التهديد الذي تشكله إيران في المنطقة المغاربية وإرسال طائرات النائب أنطونيو لوبيز إستور

يو على جدول الأعمال الأوروبي. إيرانية مسيرّة إلى البوليسار

كشـف تحقيـق أجرتـه قنـاة “أي  نيـوز” الإسرائيليـة مـؤخرا عـن العلاقـات بين الجماعـة الصـحراوية
الانفصالية و”حزب الله”. وحسب هذا التحقيق، فإن التنظيم اللبناني متورط في شبكة مالية واسعة
يو “شبكــة واســعة يو. ومــن خلال تحويــل الأمــوال عــبر وســطاء، نظمــت البوليســار لجبهــة البوليســار
النطــاق لغســيل الأمــوال غــير القــانوني في إســبانيا”. وقــد امتــدت هــذه المــؤامرة الماليــة مــن تنــدوف إلى
أوروبا والإمارات والسعودية وبالطبع لبنان عبر “حزب الله”. ومن بين البلدان الأوروبية التي يشملها
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هذا المخطط، ذكرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

يسلط التحقيق الضوء بشكل خاص على رجل أعمال تابع للذراع المالي للجماعة الشيعية مؤسسة
ير من وكالات استخبارات غربية إلى أن أحمد عبد الرحمن هو زعيم “القرض الحسن”. وتشير تقار
هــذه الشبكــة، الــذي كــان ســيجتمع مــع رجــل الأعمــال اللبنــاني في دولــة أوروبيــة بعــد أن أعلــن ولاءه
ـــ”حزب الله”. وفي إحــدى المناســبات، صرح قــائلا “لقــد أظهــروا قــوتهم في حــرب ســنة  ضــد ل

“إسرائيل” وأوفوا بعهدهم”.

إن توغــل “حــزب الله” وإيــران في شمــال إفريقيــا لــن يــؤدي إلى زعزعــة اســتقرار المنطقــة فحســب، بــل
يشكل أيضا تهديدا لأوروبا. وحسب تصريحات عميل مخابرات سابق من القارة للقناة الإسرائيلية
فإنه “إذا لم يدرك الأوروبيون هذه المشكلة اليوم، فغدًا سيكون قد فات الأوان”. ولعل هذا السبب

. ية الإسلامية في سنة الذي دفع المغرب لقطع علاقاته الدبلوماسية مع الجمهور

يو بعد وقبل سنوات، كان بوريطة قد سلط الضوء بالفعل على العلاقات بين حزب الله والبوليسار
. يارة قام بها وفد عسكري من الجماعة الشيعية إلى تندوف في سنة ز

وفي سنة ، اعتقلت السلطات المغربية قاسم تاج الدين في مطار الدار البيضاء بناء على مذكرة
توقيف دولية صادرة عن الولايات المتحدة. ويعتبر تاج الدين، المتهم بغسل الأموال والإرهاب، أحد

كبار المسؤولين الماليين في حزب الله في إفريقيا.

وحسب بوريطة، فإن التنظيم اللبناني “بدأ في التهديد بالانتقام” بعد اعتقال تاج الدين، الذي بدأ
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يو والتحضــير مــن أجلــه إرســال “أســلحة وعســكريين إلى تنــدوف” بهــدف “تــدريب عنــاصر البوليســار
لعمليات عدائية ضد المغرب.

ير المغــربي إلى أن المغــرب “يعــاني مــن تبعــات التــدخل الإيــراني” واتهــم إيــران لهــذه الأســباب، أشــار الــوز
“برعايــة الانفصاليــة والإرهــاب” في المنطقــة. كمــا ذكــر المحلــل الإيــراني والأســتاذ بجامعــة نيويــورك أراش
يو، مما تسبب عزيزي أنه “منذ ثورة ، حافظت إيران على علاقات وثيقة مع جبهة البوليسار
في توترات مع الرباط”. ومن جانبهم، حاول دبلوماسيون إيرانيون تسوية مثل هذه الخلافات على
الرغم من أن ذلك أصبح “مستحيلاً على مر السنين، خاصة بعد انضمام المغرب لاتفاقات إبراهيم

وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، على حد تعبير عزيزي.

إيران تركز على المغرب العربي والساحل
تحــاول إيــران منــذ فــترة طويلــة توســيع نفوذهــا في المنطقــة المغاربيــة ســواء مــن خلال الدبلوماســية أو
يـز العلاقـات مـع دول المنطقـة الجماعـات المسـلحة التابعـة لهـا مثـل “حـزب الله”. وهـي تسـعى إلى تعز
ير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد الله. كما دعا يتانيا والجزائر التي دولة زارها مؤخرا وز مثل مور

الرئيس إبراهيم رئيسي مؤخرا نظيره الجزائري عبد المجيد تبون إلى طهران.

يتـــاني محمد ولـــد الغـــزواني رئيـــس الدبلوماســـية الإيرانيـــة للنظـــر في في نواكشـــوط اســـتقبل الرئيـــس المور
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العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف القطاعات. ونقلت الصحيفة البريطانية “ذي إندبندنت”
يتانيا تحتل مكانة هامة ضمن أولويات إيران بفضل موقعها. عن بعض المحللين أن مور

إلى جانب أهميته الجيوستراتيجية، يعتبر المغرب الكبير أيضًا بوابة إلى الساحل، وهي منطقة تستغل
يز نفوذها. في هذه الحالة، فيها قوى مثل روسيا عدم الاستقرار والمشاعر القوية المعادية لفرنسا لتعز

يمكن لطهران أيضًا الاستفادة من هذا الوضع لترسيخ نفوذها في المنطقة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أرسل النظام الإيراني وفودا إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي دولة تسعى
يــز علاقاتهــا معهــا في مجــالات مختلفــة، مثــل الاقتصــاد أو الســياسة أو الصــحة، وهــو مــا طهــران لتعز
ير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كاني. كما أعلن الدبلوماسي أن إيران كده نائب وز أ

ستعين سفيرا في واغادوغو وستقدم منحا دراسية لطلاب بوركينا فاسو في الجامعات الإيرانية.

بهدف تأجيج رفض الغرب في البلاد، انتقد باقري كاني الإجراءات الغربية لمكافحة الإرهاب في منطقة
الساحــل. وهــي انتقــادات وصــلت إلى حــد اتهــام فرنســا بــدعم الجماعــات الإرهابيــة، وفــق مــا أوردتــه

جريدة “الشرق الأوسط”.

يــزي، يلعــب الحــرس الثــوري دورا بــارزا في إفريقيــا، خاصــة في الــدول الــتي تعــاني مــن عــدم حســب عز
الاستقرار. وبهذه الطريقة يُمهد الطريق لإيران لاختراق القارة”. وأضاف قائلا: “تحت قيادة قاسم
ســليماني، وسّــع فيلــق القــدس نطــاق تحركــاته في سلســلة مــن الحــروب الأهليــة في إفريقيــا جنــوب
ية إفريقيا الوسطى”. في المقابل، يؤكد المحلل الإيراني أن القوات الإيرانية الصحراء، خاصة في جمهور
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استُبدلت جزئيا بمجموعة فاغنر المدعومة من الكرملين.

المصدر: أتلايار
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